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عمارة

نشــأت هــذه الحركــة التــي تنتمــي لتيــار مــا بعــد الحداثة، 
نتيجــة العمــل المُشــترك الــذي جمع بيــن »جيمــس واينز«، 
ــان تشــكيلي أميركــي، و »بيســت« وهــي سلســلة  نحــات وفنَّ
محــلات تجاريــة للبيــع بالتقســيط انتشــرت فــي شــتّى أنحــاء 
الولّايــات المُتحــدة منــذ بدايــة خمســينيات القــرن الماضــي. 
ســا الشــركة، ســيدني وفرانســيس لويس من هواة  كان مؤسِّ
فــنّ التصميــم والعمارة، حيث أتتهما في بداية الســبعينيات 
فكــرة جلــب حبهمــا للفنّ إلى أعمال البيــع بالتجزئة الخاصة 
بهمــا، ودمــج الفــنّ المعمــاري بالتجــارة، لكــن بشــكلٍ أكثــر 
واقعيــة وتجلّيــاً: بــدلًّا مــن وضــع قطعــة فنيّة أمــام المتاجر، 

أرادا أن تصبــح بنايــات متاجرهمــا الفــنَّ الفعلي!
ــان الأميركــي »جيمــس واينــز«، كان معروفــاً آنــذاك  الفنَّ
كأحــد رواد الفــنّ البيئــي فــي أواخــر الســتينيات وأوائــل 
الســبعينيات، حيــث ركّــزت أعمالــه علــى نقــل المشــهد 
الفني إلى ما وراء مســاحات المتاحف المُغلقة، مســتعرضاً 

أعمالــه فــي الفضــاءات والأماكــن العامــة. 
فــي هــذا الصــدد، يقــول »جيمس واينــز«: »آنــذاك، كانت 
هنــاك بالفعــل مراكــز تســوق كبيــرة الحجم، تقع عــادةً على 
ــزت بنفــس الشــكل  طــول الطــرق الســريعة... لطالمــا تميَّ
والوظيفــة. لذلــك، وجدنــا أنــه مــن المُثيــر للاهتمــام قلــب 

تحرَّرت من قيودها الشكلية وتحوَّلت إلى معالم فنيّة
العمارة ونقد المجُتمع الاستهلاكي

دة،  لطالمــا كانــت المتاجــر الكبــرة للبيــع بالتجزئــة مثــل محــلات )إيكيــا(، فضــاءاتٍ ذات تصاميم هندســية موحَّ
يلتزم في هندستها المعماريون ببناء صناديق إسمنتية مغلقة بجماليات بسيطة ومألوفة، مهما اختلف سياقها 
ــص في عمليــة عــرض الُمنتجــات وبيعهــا للمُســتهلك. ولكــن في  مــن وســطٍ لآخــر، إذ إن وظيفتهــا الوحيــدة تتلخَّ
ســبعينيات القــرن المــاضي، ظهــرت حركــة فنيّــة ومعماريــة قامــت بتفكيــك التصاميــم الُمكــرّرة لمتاجــر البيــع هــذه 
بطــرقٍ حرفيــة وطموحــة، لتقــدّم تطبيقــاً فعليــاً لمبــدأ التفكــر خــارج الصنــدوق، بأفــكارٍ وتصاميــم أكــر إبداعــاً، 

راديكاليــة، لكــن أيضــاً إثــارة للجــدل! 

مبنى »بيست« من تصميم »جيمس واينز« هيوستن، تكساس، 1975 ▲ 
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ــن  ــراك كل م ــلال إش ــن خ ــه م ــب ب ــى، والتلاع ــذا المعن ه
البيئــة والجمهــور كجــزء فنــي مــن الفضــاء العــام للمبنــى. 
أردنــا تحويــل هــذه المتاجــر إلــى أعمــال فنيــة علــى الطــرق 
الســريعة، لأننــا نؤمــن دائمــاً، أنــه مــن المُمتــع وضــع الفــنّ 

فــي المــكان الــذي لّا يمكــن للمــرء توقعــه علــى الإطــلاق«.
تحدٍّ مبدع للجاذبية

كان تعاونهمــا الأول مبدعــاً بشــكلٍ راديكالــي، منطلقاً من 
فكــرة تفكيــك العلبــة المُغلقــة لهــذه المحــلات، حيــث تــمَّ 
تصميــم الواجهــة الأماميــة كمــا لــو كانــت تتدلّــى مــن جانــب 
المبنــى فــي تحــدٍّ مبــدع للجاذبية. عندمــا افتتح المبنى ســنة 
عــت  1971 فــي ريتشــموند بولّايــة فيرجينيــا الأميركيــة، تجمَّ

حشــود النــاس أمــام المتجــر، لكــن لــم يكونــوا هنــاك بهــدف 
التســوق، بــل مــن أجــل مشــاهدة واجهــة المبنى، تمامــاً كما 

لــو كان عمــلًا فنيــاً علــى جــدار متحــف!
نجحــت هــذه التجربــة الأولى، فــي جعل المحــل التجاري 
ــص فــي عمليــة عــرض البضائــع  أكثــر مــن مــكان مغلــق يتلخَّ
ــاً  ــاً فني ــل معرض ــة، ب ــة مضاف ــى أو قيم ــلا أي معن ــا ب وبيعه
ــا. أدى  ــن نوعه ــدة م ــة فري ــر تجرب ــح الزائ ــه يمن ــاً بذات قائم
ــان  هــذا النجــاح إلــى عــدد مــن التعاونــات الأخــرى بيــن الفنَّ
ت مــن عام  »جيمــس واينــز« وسلســلة المحــلات هــذه، امتــدَّ
1972 إلــى عــام 1984، فــي سلســلة مــن التصاميــم التجاريــة 

التــي تكســر الحــدود بيــن الّاســتهلاك التجــاري والفــنّ.
علــى ســبيل المثــال، نجد متجر الشــركة بمدينة توســون، 
ماريلانــد )4( والــذي شُــيد ســنة 1976 بواجهة مبنــى تبدو كما 
لــو اقتُلعــت مــن مكانهــا ووُضعــت جانبــاً، فــي حيــن أن متجر 

ــة  ــي بواجه ــد بُن ــا )5( ق ــاكرامنتو، كاليفورني ــي س ــركة ف الش
ذات جانــب منكســر أتُيــح مــن خلالــه للــزوار ولــوج المبنــى. 
أثــارت سلســلة المحــلات هــذه، الضجــة والإعجــاب والجــدل 
ــت مناقشــتها  فــي جميــع أنحــاء الولّايــات المُتحــدة، كمــا تمَّ
بشــدة فــي دوائــر الهندســة المعماريــة، وأصبحــت فــي نهاية 
المطــاف أحــد أهــم مراجــع عمــارة مــا بعــد الحداثــة آنــذاك.

ــانٍ  ــة أم مب ــات فني قــد يتســاءل المــرءُ، هــل هــي منحوت
معماريــة؟ بالنســبة لـ»جيمــس واينــز«، فــإنّ الســؤال أهــمّ 

أول مبنى »بيست« من تصميم »جيمس واينز« ريتشموند، فيرجينيا، 1971 ▲ 

الفنَّان »جيمس واينز« ▲ 
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ــن  ــع الزائري ــاريع بدف ــذه المش ــام ه ــة، إذ إن قي ــن الإجاب م
إلــى تغييــر رؤيتهــم للمحــلات التجاريــة، مــن كونهــا مجــرد 
ــل والتســاؤل حــول الفكــرة  فضــاءات اســتهلاكية، ثــمَّ التأمُّ
ــه الهــدف  ــى التصميمــي لشــكلها، هــو فــي حــدِّ ذات والمعن

ــاريع.  ــذه المش ــن ه الأول م
رغــم النجــاح الجماهيــري الــذي حققتــه المتاجــر، إلّّا أن 
تصاميمهــا لــم تســلم مــن النقد الســلبي مــن قِبــل الصحافة 
المعماريــة فــي تلــك الفتــرة، والتــي لــم تحبــذ فكــرة إدمــاج 
الفــن والّاســتهلاك فــي ميــدان الهندســة المعماريــة الــذي 
كان آنــذاك منكبــاً فــي حــلّ المشــاكل الحقيقــة للمُجتمــع 
ــي، لكــن »جيمــس  ــل أزمــة الســكن والّاكتظــاظ العمران مث
واينــز« واصــل الدفــاع عــن أعمالــه، حيــث كان يصــرح دومــاً 
ر  بــأن الجــدل هــو جوهــر الفــنّ، وأن العمــارة يجــب أن تتحــرَّ
ــم  ــه فــي آخــر المطــاف، تصامي مــن قيودهــا الشــكلية، لأن
المتاجــر لــم تكــن بهــدف الفرجــة أو المُتعة البصريــة، وإنما 
نقــد واضــح لنمطيــة المُجتمــع الّاســتهلاكي الأميركــي فــي 

تلــك الفتــرة.
كمــا أنــه، علــى الرغــم مــن الّانتقــادات التــي تعرَّضــت لها 
الحركــة مــن طــرف المُجتمــع المعماري، فقد ســاعدت هذه 
التصميمــات فــي تعزيــز النجــاح التجــاري لسلســلة متاجــر 
»بيســت« فــي ذلــك الوقــت. لّا شــكّ أن هــذا النجــاح قد ألهم 
ــزة  ــة مميّ ــة معماري ــف هندس ــعي خل ــرى للس ــركات أخ ش
كجــزء مــن اســتراتيجيتها التســويقية، ولكــن فــي محادثــة 
ر  حديثــة لـ»جيمــس واينــز«، أشــار إلــى أن التيــار لــم يتطــوَّ
لينتشــر على مســتوى دولي كما كان يطمح إليه، لأن معظم 
دة قابلة  الشــركات آنــذاك ســعت لخلق هويّة معماريــة موحَّ

للتكــرار بشــكلٍ لّا نهائــي فــي كل زمــانٍ ومــكان، فــي حيــن 
أن كلًا مــن تصاميمــه، كانــت تختلــف عــن ســابقتها. نتيجــة 
لذلــك، نــرى اليــوم أن أغلــب متاجــر البيــع بالتقســيط التــي 
ر بعــد علــى المســتوى  نجدهــا فــي شــتَّى المــدن، لــم تتطــوَّ
رة مهمــا  المعمــاري لتتجــاوز شــكل العلبــة المُغلقــة المُكــرَّ

اختلــف ســياقها.
عرفــت سلســلة متاجــر »بيســت« نجاحــاً منقطــع النظيــر 
لبعــض الوقــت، ولكنهــا بــدأت فــي التراجــع أمــام المُنافســة 
التجاريــة الحــادة مــن طــرف تجــار التجزئــة الآخريــن، وفــي 
نهايــة التســعينيات، مع انتشــار شــركات البيع عبــر الإنترنت 
مثــل )أمــازون(، أغلقــت الشــركة نهائياً ســنة 1997. منذ ذلك 
الحيــن، تــمَّ تجريــد بعــض بناياتهــا وتحويلهــا بهــدف إعــادة 
ــمَّ هــدم البعــض  ــف أخــرى، بينمــا ت اســتخدامها فــي وظائ
الآخــر تمامــاً أو تغييرهــا بشــكلٍ لّا يمكــن التعــرُّف عليــه، في 
حيــن بــدأت واجهات المباني المُتبقية فــي الّانهيار والتداعي 

إلــى أنْ صــار مــن الصعــب التعــرُّف عليهــا اليــوم.
عمارة مثيرة للجدل

واينــز«  »جيمــس  تصاميــم  مازالــت  أفولهــا،  رغــم 
لمحــلات البيــع بالتقســيط موضــوع نقــاش فــي دوائــر 
التصميــم والعمــارة. وتســتمر فــي التأثيــر علــى اســتخدام 
الهندســة المعماريــة في العلامــات التجارية للشــركات في 
ــرى أنهــا قــد وجــدت  ــي ن ــي، وهــي الفكــرة الت ــا الحال يومن
راً فــي العمــارة المُعاصِــرة، خاصــة فــي  اســتمرارية وتطــوُّ
المحــلات التجاريــة لعلامــات تصميــم الأزيــاء، التــي صارت 
فــي العقــد الأخيــر تعتمــد علــى تصاميــم محــلات تجاريــة 
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ــدة، لتعكــس الأفــكار  أكثــر فنيــة وأبعــد مــن أن تكــون موحَّ
الإبداعيــة الخاصــة بهــا، فــي تحويــل حقيقــي للبنايــة مــن 
مجــرد شــكل إلــى عمــل فنــي قائــم، قــد نجــد -علــى ســبيل 
ــم المعمــاري الفرنســي  ــور( مــن تصمي ــى )دي ــال- مبن المث
الشــهير »كريســتيان بورتزمبــارك« ســنة  2015 بعاصمــة 
كوريــا الجنوبيــة ســيول، حيــث يعكــس المبنــى بمنحنياتــه 

ــاء الشــركة. ــة لأزي ــادئ التصميمي الرشــيقة المب
قــد يــرى البعض أن هــذه الحركة التي ظهــرت ثمَّ اختفت 
ــة  ــار مــا بعــد الحداث ــادئ تي ــرةٍ وجيــزة، تلخــص مب فــي فت
ــى النقيــض، يدينهــا البعــض الآخــر  ــة، بينمــا عل المعماري
علــى أنهــا مجــرد حيــل اســتهلاكية لّا علاقــة لهــا بالفــنّ أو 
العمــارة. لكــن ممــا لّا شــكّ فيــه، فــإنّ جميع الأطــراف تتفق 
علــى شــيء واحــد علــى الأقَــلّ، وهــو أنــه علــى الرغــم مــن 
اختفــاء هــذه المبانــي، فهــي لــن تُنســى أبــداً، وأنهــا مازالت 
تؤثّــر، ولو بشــكلٍ غير مباشــر على عالَم العمــارة والتصميم 

فــي يومنــا الحالــي.
 علاء حليفي
مهندس معماري، وباحث وروائي من المغرب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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